دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 64
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

        كان كلامنا المتقدم في الآيات القرآنية الدالة على حجية خبر الواحد وذكرنا من هذه الآيات التي استدل بها آيتين أحدهما آية النبأ والأخرى آية النفر ، الآية الثلثة التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية الكتمان ، آية الكتمام سميت بهذا الاسم لوجود الكلمة (كلمة كتمان بالآية) يسمونه من باب تسمية الكل باسم جزئه ، كل الآية فيها جزء ، جزء من الآية كتمان ، طيب ؛ هذه الآية ماذا تقول ؟ تقول : ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَعِنُونَ {2/159})) عرفنا الآية ، يقول هذه الآية دالة على حجية خبر الواحد كالآيات السابقة أما كيف نقرب الاستدلال بها على حجية خبر الواحد ؟ بالبيان التالي ، ما في لعن الآية فيها ؟ اللعن اش معناه ؟ الطرد والابعاد عن رحمة الله يعني استحقاق الغضب الالهي ، إذا كان الأمر كذلك فيعني أنّ الإظهار واجب ، الكتمان حرام لأنّ يستوجب شنهوا ؛ اللعن والغضب فالاظهار الذي هو ضد الكتمان شيصير ؟ واجب مثل الآية السابقة التي قلنا إذا كان ذم وتوبيخ على عدم النفر فإذن يكون النفر شنهوا ؟ واجب ، هنا كذلك ، طيب ؛ إذا كان الاظهار واجب القبول ممن سمع هذا الاظهار يكون شنهوا ؟ واجب ، طيب ؛ خله يصير الاظهار واجب والقبول ليس بواجب يقول هذا لغو أن يكون الإظهار واجبًا والسامع على كيفه مثل ما نقول إنْ شاء قبل ما أُظهر وإنْ شاء ما رد ما أُظهر يصير ؟ لا ، هذا بعَد ليس بواجب حينئذ يكون الاظهار ، الاظهار يكون ليس بواجب ، طيب ؛ هذه الآية المباركة وضحنا فيه الدلالة على حجية خبر الواحد وشفنا تقول يجب الاظهار والذي يكتم يستحق الطر عن رحمة الله والغضب الإلهي فيجب عليه الإظهار بس ما تقول لنا الآية إذا كان إظهاركم يوجب العلم فيجب عليكم وإلاّ فأنتم بالخيار إنْ شأتم أظهرتم وإنْ شأتم كتمتم ، تقول : لا ، مطلقًا الإظهار يجب سواءًا كان هذا الاظهار يفيد العلم أو لم يفد العلم هذا بالنسبة للمظهرِين ، بعَد ؟ بالنسبة للسامعين كذلك ، الأمر شنهوا يعني ؟ يجب عليهم القبول سواءًا كان الاظهار مفيدًا للعلم أو غير مفيد للعلم وهذا معنى حجية خبر الواحد ، الشيخ الأنصاري رحمه الله قال إنّ هذه الآية المباركة لا تدل على حجية خبر الواحد ، عجيب ليش الآن قربنا الاستدلال بها ؟ يقول : صح هذا التقريب موجود بس هذا التقريب تقدم أشكلنا عليه بإشكالين ، وين تقدم ؟ في آية النفر ، أشكلنا عليه بإشكالين فإذا كان التقريب يرد عليه إشكالان فيكون التقريب ليس بتام ، خلنا انشوف شنهوا الاشكالين الذين أوردهما الشيخ الأعظم على الاستدلال بآية النفر وكيف يردان على آية الكتمان ، اش قلنا ؟ قلنا : 

واحد : الآية ليست بصدد الاطلاق في أنّ ماذا ؟ القبول لازم وإنْ لم يكن الاظهار موجبًا للعلم واليقين فلعل الآية المباركة تكون مريدة أو معناها أنه يجب القبول قلنا لعل انتبهوا لكلمة لعل يجب القبول إذا كان الاظهار مفيدًا للعلم لعل وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال هذا الإيراد الأول .

 الايراد رقم اثنين : اش قلنا في آية النفر  ؟ قلنا نستظهر بأنّ الإظهار إذا كان مفيدًا للعلم حينئذ يجب القبول أما إذا كان غير مفيد للعلم فلا يجب القبول ، هذا إشكالان أوردهما الشيخ الأنصاري على رحمه الله على الاستدلال بآية الكتمان ، يقول شوف أصلاً هذه الآية وين واردة فيه ؟ مورد الآية وين فيه ؟ علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الله بيّن لهم في الكتابين ، في القرآن موجود إشارة إلى هذا (( وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ...{61/6} بعَد بالاسم ذُكر ص ، أنا قرأت في الكتب في بعض الإصحاحات مال هالكتب محرفة بس باقي منها آيات صحيحة في بعضها قرأت ماماد يعني محمد ص ، لما جاء النبي ص وعرفوه هذا هو الرسول الذي راح يجي من قبل الله هؤلاء شنهوا ؟ أصحاب أطماع وأهواء ومصالح ، جاء لهم العوام من الناس هؤلاء الذين تقول أنتم هذا هو الرسول الذين أنتم تبشرون به ؟ قال : لا ، هذا مو هو ، كل واحد يغمز للثاني ، لأنّ لو قلنا راحت المصالح من أيدينا ، يعرفون كما يعرفون أبنائهم ، موجود لأنّ واضح بالعلامات بكل شيء ، إذن واضح كان الأمر بيَّنْ وواضح لهم ، نحن واضح قضايا النبوة شنهوا فيها ؟ فيها العلم لأنّ قضايا يقينية واضحة بينة فنحن اش نستظهر من الآية المباركة ؟ أنّ الإظهار للقضايا البينة والواضحة والتي يفيد الإظهار فيها العلم والقطع واليقين فحينيئذ يجب على المتلقي والسامع القبول والاذعان والتسليم ، طيب ؛ الآن هذا وضحنا الاشكالين الذين أوردهما الشيخ الأعظم ، الأخوند يقول للشيخ هذا الاشكالان غير واردين على الآية ، عجيب يعني تقبل إنت يا أخوند أنّ الآية دليل على حجية خبر الواحد ؟ قال : لا ، أنا ما أقبل بس أقول كلام الشيخ الاستاذ ليس بسديد ، فرق بين قبولي وبين صحة كلامه ، وضح لنا يا أخوند ؟ يقول : نحن هنا اش نستدل لبه ؟ بآية الكتمان ، يقول لنا قربوا الاستدلال بآية الكتمان ؟ يقول : المطلب كله يرتكز على قضية شنهوا ؟ الملازمة بين وجوب القبول على السامع واللغوية ، لو لم يجب القبول على السامع لكان الاظهار لغوًا ، يقول هالملازمة ثابتة وإلاّ مش ثابتة ؟ يقول الشيخ الأخوند لشيخ الأنصاري أنت تسلم هالملازمة وإلا ما تسلم ؟ إذا تسلم هالملازمة بعَد كلا الاشكالين الذين أوردتهما ليس بتامين لأنّ إذا تقول لغو يعني حتمًا يجب القبول لكن أنت وين تناقش إذا تريد يصير البحث مالك علمي يا شيخ يا أنصاري ، هذا من يكلمه ، من ذا الذي يشكل ؟ الأخوند التلميذ جاي يعلم المطالب العلمية لاستاذه ، كم ترى الأول للآخر ، يقول له يا شيخنا الاستاذ المطلب الذي أوردته ما ينبغي أُن يقال بالكيفية التي أنت أوردتها بل ينبغي أن ترد أساس المطلب وهو أنّ هذه الملازمة ليست بتامة تقول : لا ، أنا ما أقبل الملازمة حتى ترتاح بعَد واحد يجي يقول الاشكالين يردان أم لا يردان ؟ يقول واحد يقول أنت تقول يرد الإشكالان وواحد يقول لك أصلاً ما يرد لأنّ اللغوية حتمًا تامة لأنّ مجرد أن تُسلم بأنه هناك ملازمة بين وجوب الاظهار ووجوب القبول فإذا لم يجب القبول لغوًا حتى إذا لم يكن الاظهار مفيدًا للعلم ، إي لغو لأنّ أنا اش يرتب على إظهاري إذا ذاك السمع ما يجب عليه أن يقبل هذا الاظهار - أحد يسأل أو يستفسر يقول (  إذا أثبتناها في حالة  ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – طيب ؛ الآية تقول لك يجب الاظهار ، قلنا الآية في مقام شنهوا ؟ الآية نحن أولاً نقدر نقول في ملازمة موجودة وإلاّ مو ملازمة موجودة ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ملازمة على نحو الجزئية يعني اللغوية لا تتحقق إلاّ بنفي الاحتمالتين أنه لا يجب القبول سواءًا أوجب العلم أو لم يوجب العلم ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني الاشكالان الذان تسلم كلا اشكالين الذين أوردهما الشيخ الأنصاري ليس بتامين ، على الأقل أحد الاشكالين ليس بتام ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ..... العلم فقط يجب ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي هذا كله ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما تلزم اللغوية ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، الأخوند يقول أنا أصلاً ما أقبل الملازمة ، أقول الملازمة ليست بتامة بين وجوب الاظهار ولزوم القبول ، أصلاً ليس بتام ، يجب الاظهار لكن لا يلزم القبول ، شفت شيقول الأخوند ، الله تبارك وتعالى لما يوجب الاظهار عنده حكمة لما أنت تظهر وذاك يظهر وذياك يظهر وذلك يظهر وأولائك يظهرون وبعَد ؟ وأولائك هم أيضًا يظهرون يعني زيد وعمروخالد وبكر وما أدري من ؟ كل واحد يظهر ، شيصير المطلب ؟ يصير مشتهر مثل ما نعبر كالنار على المنار ، واضح كلش بَيِّنْ بعَد ، شالهدف ؟ الهدف أنه تصير هالمطالب هذه يعني واضحة بينة ، هذا وجوب الاظهار لهدف أنّ كل واحد يسهم بجزء من هذا الهدف يعني تصير المطالب المرتبطة بالدين مرتبطة بالشرائع السماوية في تمام الوضوح والبيان ، الغاية هذه لما يقول لهم يجب عليكم أن تظهروا مو الغاية في بيان وجوب ماذا ؟ السامع يعني المطلب الله بأي صدد ؟ بصدد أن تكون المطالب بينة وواضحة ، إذ اكانت المطالب بينة واضحة ذاك بالنسبة الذي وجب عليه القبول مو مترتب قبوله على ماذا ؟ على إظهار هؤلاء ، مترتب قبوله على أنّ المطالب علمية وبينة وواضحة ما له ربط بهؤلاء ، هؤلاء لهم تكليف الذين أظهرو وذاك السامع له تكليف لحاله ، ذاك يرتبط قبوله مثلاً شنهوا ؛ باليقين الحاصل له - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نتيجة يجب القبول مع ..... ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، كلام الأخوند يقول أما أولاً الملازمة لا أسلمها ، خوب هذا طبعًا ؛ لكن من من أين وجب القبول ؟ مو من إظهارهم إنما ترتب القبول للسامعين من العلم يعني لو حصل لهم العلم من رفيف الغراب لكان يجب عليهم بغض النظر عن الإظهار ، نحن نقول نمنع وجود ملازمة بين الاظهار ووجوب القبول يعني لو حصل لهم ملازمة من دون إظهار هؤلاء وجب عليهم القبول وإلاّ ما وجب ، لو حصل لهم علم من دون إظهار هؤلاء ؟ يجب عليهم القبول وإلاّ ما يجب ؟ يجب ، كلامنا في أنّ القبول ليس ملازم لاظهار هؤلاء ، إنّ القبول تكليف خاص بالنسبة للسامعين يرتبط بعلم السامعين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكنه حدث العلم هل نقول أنه لا يجب على هؤلاء القبول ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن كلامنا في انه لو حدث العلم يجب القبول ذاك إنّ الاستدلال بالآية اش كان يقول على حجية خبر الواحد ؟ يقول أك ملازمة بين الاظهار والقبول ، يقول هالملازمة التي يرتكز عليها الاستدلال باطلة بس الاستدلال أش يرتبط به ؟ هالملازمة اللغوية نقول : لا ، وجوب الاظهار تكليف مستقل حتى يكون الحق من الشهرة بمكان بحيث مجرد واحد يعرفه يعني الآن في واحد يشكك في وجود مكة ، في واحد يقول : لا والله مكة مش موجودة ، مكة موجودة بعَد والناس تحج له ، معاي ؛ مشهور إنّ وجود مكة حتى الذي ما راح مكة يسمع أنّ الناس راحوا وكل واحد راح مكة وكل واحد طاف بالكعبة واش كثر الناس راحوا مكة ، تصير الحقائق الدينية مثل وجود مكة من الناحية الحسية ،  هذا مطلب غير وجوب القبول ، وجوب القبول مربوط بتكليف حاله وهذا وجوب الاظهار بالنسبة لمن يعرف الحقائق المرتبطة بالدين شيء بحاله مستقل ما في ملازمة بين هذا وذاك ، إذا أنكرنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ لغوية ) وأجاب الشيخ  حسين – بغض النظر عن اللغوية أصلاً هذا المطلب ما له ربط بذيك الملازمة وجوب القبول ، أنت - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا تعلم هذا مطلب لحاله ، نحن نقول العلم حجة ذاتية إذا حصل العلم مو كلامنا في هذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نحن كلامنا في أصل الاظهار ، إظهار إذا أوجب العلم ومع ذلك قلنا أنه يجري العلم ولا يجب عليه ذاك القبول  ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن لو قلنا إذا وجب العلم أصلاً خرجت الآية عن الاستدلال بها في حجية خبر الواحد ، خبر الواحد الذي ما يوجب العلم ، نحن جايين نقول إنّ الآية مطلقة ، شالدليل على أنها مطلقةسواءًا يعين اوجبت العلم أو لم تجب العلم ؟ إذا بنركز على وجوب العلم أصلاً تخرج عن الاستدلال بها ، نقول نحن في ملازمة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( وهذا الذي أثبته الشيخ الأنصاري ، الأخوند يريد ينفي اللغوية حتى في حالة وجود العلم ، ..... إذن صار كلامه نفس كلام الشيخ الأنصاري  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مش كلامه ، في مطلبان نقول أصلاً الآية هل لو لم تكن هذه الآية مربوطة بقبول السامعين في لها حكمة وإلاّ ما لها حكمة بغض النظر عن ماذا ؟ وجوب القبول للسامعين ، لهذا الاظهار حكمة وإلاّ ما له حكمة ، لغو يصير ؟ يقول الشيخ الأنصاري له حكمة بغض النظر ........ يعني يمكن الإظهار يشكل جزء ، الجزء الثاني شنهوا ؟ التفكير العقلي يمكن الاظهار يشكل جزء بمن يعرف الحقائق والجزء الثاني بعَد شنهوا ؟ الآيات القرآنية ، نحن نقول هذا له حكمة وملازمة بين وجوب الاظهار لغوية مش موجودة ، يقول له أنت يا استاذنا يا شيخنا الأنصاري صحيح أنت استاذنا ونحن نسلم بعلمك بس في هالمطلب هذا أنت اشتبهت ، المفروض أنك تضرب أصل الاستدلال إذا جيت تشكل عليه ، تقول ملازمة مش موجودة مو تسلم بالملازمة وتالي تقول يرد على الاستدلال بالآية إشكالان لأنّ إذ اسلمت بالملازمة واحد يقول لك أصلاً كلا الاشكالين لا أرى ورودهما فتقعد ماذا ؟ أنت تقول له : يردان ، وذاك يقول : لا يردان ، قل له من البداية قل له القضية أصلاً ملازمة مش موجودة وخله هو يجيب دليل ثاني غير الآية ، شفت اشلون الطريقة التي أخذها الأخوند ؟ فعلاً طريقة أسهل يعني الذي رد الاستدلال بالآية ما يحتاج تقول من يرد عليه الاستدلال فيها إشكلان ، نقول أصلاً الآية مو في هذا الصدد ، فعلاً كلام الأخوند في دقة علمية لأنّ يقول أنا أصلاً هالملازمة ما أسلم بها لأنّ الآية في صدد وجوب الاظهار كحكم مستقل إنّ الذي يعرف الحق عليه أن يظهر هذا الحق ، لكن الاستدلال بالآية أيضًا أُشكل عليه بإشكالات أخرى ما وضحها الأخوند .

    من جملة الاشكالات : أنّ الآية المباركة هذه جاءت في أصول الدين لا تعم الفروع ، مربوطة بالنبوة ، تعميم الآية إلى فروع الدين يحتاج إلى دليل ، وين الدليل ؟ يحتاج إلى دليل ، إنْ جئت لنا بدليل بالسنة لأنّ السنة ماذا ؟ بعض الروايات أشارت إلى الاستدلال فصار الاعتماد بالدلالة على شنهوا ؟ على الروايات مش على الآيات القرآنية ، انتبهنا ؛ هذا إشكال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – خلاص بعَد يصير خاص بأصول الدين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( اشلون استفدنا بخصوص أصول الدين ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – المرود ، مورد الآية في نبوة النبي ص ، هذا إشكال .
الإشكال الآخر : شوف الآية شتقول ؟ ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ )) يعني شنهوا ؟ يعني كان بَيَّنْ وواضح وهؤلاء يجون يغطون عليه يكتمون ، نحن خلنا نجي الآن نشوف في الروايات ، الروايات واضحة وبينة وهؤلاء يجون يظهرونها ، الآية في صدد بيان شيء ثاني غير الآية ، شوفوا الذي يشبه الاستدلال مثل قوله تعالى ((..... وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ..... {2/228} شيء مخفي يجي يظهره مثل الراوي شيء مخفي الرواية سمعها ما أحد يدري عنها ، يجي شنهوا ؟ الراوي ينقلها لنا يوضحها لنا ، بس الآية ما تقول هالشكل ، تقول هذا شيء واضح الذي يجي يغطي على هذا الواضح هذا ملعون ، الآية أصلاً مو في صدد يعني لو فتشنا في واقعها ما راح نشوف أنها كما نريد نحن في الاستدلال لأنّ الراوي فعلاً يظهر شيئًا مخفيًّا أما الآية شتقول ؟ تقول : لا ، هذا يغطي يكتم شيئًا ظاهرًا ، طبعًا هذا الاشكال له جواب ، الجواب أنّ هؤلاء صحيح يكون بالنسبة لهم كعلماء بيّن لكن يكتمونه على أتباعهم ويغطون على اتباعهم يعني بالنسبة عوام اليهود والنصارى بالنسبة لهم مخفي كذلك أيضًا ماذا ؟ الروايات فهذا الاشكال ذا رقم ماذا ؟ أربعة ما أدري ثلاثة هذا لا يرد يعني مجرد انّ الاختلاف في هذا الأمر الجزئي هذا لا يغير في واقع الاستدلال ، طيب ؛ والخلاصة يعني الاعتماد على الاستدلال بالآية الكريمة بعد ورود هذه الاشكالات محل تأمل يحتاج الإنسان يشوف له شيء شنهوا ؟ شيء آخر غير الآية الكريمة هذه فيتبين أنّ الآية الكريمة أيضًا هذه غير دالة على حجية خبر الواحد . 
      الآية الأخرى وهي آية السؤال ، نفس الذي قلنا في آية الكتمان نقول له في آية السؤال ، لماذا سميت بآية السؤال ؟ لوجود كلمة (اسألوا) وهي قوله تعالى ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {16/43})) نفس التقريب الذي أوردناه في آية الكتمان هو التقريب الذي يرد في آية السؤال ، قلنا كيف نستدل بآية الكتمان على حجية خبر الواحد ؟ أنه إذا وجب الاظهار وجب القبول وإلاّ لغى الاظهار يصير لغو ، نقول إذا وجب السؤال فسألنا فأُجبنا وجب علينا أن نقبل وإلاّ للغى وجوب السؤال وللغت أيضًا وجوبة الإجابة من لدن المسؤول فإذن بهذا نستكشف أنه بمجرد أن يجيبنا المسؤول يجب علينا القبول وإنْ لم يكن قول المسؤول مفيدًا للعلم وللقطع ولليقين وهذا معنى حجية خبر الواحد ، طيب ؛ خلنا نشوف هذه الآية بعَد الكريمة ماذا يرد عليها من الاشكالات ؟ يقول واضح إذا قلنا إنّ الآية تتعبد السائل بوجوب القبول فالآية حينئذ ظاهرة في حجية خبر الواحد لكن هذه الآية أيضًا أُشكل عليها بمجموعة من الاشكالات :

 الإشكال الأول : الآية شتقول ؟ (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) ، أهل الذكر مَن ؟ يعني العلماء إذا واحد من أهل من الذكر يعني من أهل العلم فالآية في صدد بيان حجية قول المجتهد المقلِّد لأنه هو أهل الذكر عالم يروح يبحث ويستنبط الأحكام الشرعية يجي العامي يسأله فيأخذ الحكم الشرعي ، نحن مو في هذا الصدد ، نحن كلامنا في الروايات الي يرويها فلان وفلان النوفلي والسكوني والصاباط وما أدري مَن ؟ الرواة هؤلاء الذين يروون عنهم عليهم السلام ، نحن كلامنا الآن هؤلاء أهل ذكر وإلاّ مو أهل ذكر ،علماء هؤلاء كلهم أم لا ؟ هؤلاء مش علماء، كثير منهم أصلاً عوام بل بعضهم أصلاً العربية ما يعرفه ، يخربط في العربية ومع ذلك ينقل لنا الرواية ونحن نقول : نعم الراوي ثقة يجب علينا أن نتعبد بقبول ما يقول ، الكلام في هذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فيهم لا يفقه مما يقول ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، فيهم من لا يفقه ما يقول بل مو فيهم بل كثير ، أنتم تتبعوا رجال الأسانيد راحوا تشوفون في بعض الرواة من الأعاجم ، طيب ؛ فإذن الآية يرد عليها إشكال من هذه الناحية وقد أُجيب على هذا الاشكال بأنّ الآية المباركة تقول (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) صحيح أنّ بعض الرواة ليسوا من أهل الذكر ، بس ماذا تقول في زرارة بن أعين الفقيه ومحمد بن مسلم الذي نفي الإمام يقول : (أُحب أن يرى في شيعتي أمثالك ، إي تجلس وتفتي الناي في مسجد جدي رسول الله ص ) الإمام يعني يقرر فقاهة هذا ، طيب ؛ كيف نستدل بهذا ؟ إذا كان امثال محمد بن مسلم يعني محمد بن مسلم ، زرارة بن أعين ، يونس بن عبدالرحمن ، زكريا ابن آدم ، هؤلاء الطبقة الذين فيهم فقهاء كبار ، ترى زكريا ابن آدم هَم عالم وهَم متقي ، شيقول له الإمام ؟ يقول له : إنّ الله يحفظ أهل قُم بوجودك ، ببركاتك إنت ، بالبركات التي وجودك الله يحفظ أهل قم يعني يدفع البلاء عن أهل قم بالبركات هذه يعني واقعًا اش كد فقيه كبير وعظيم ومتقي حتى البركات والخيرات تنزل من السماء بسبب وجوده يعني الإمام المعصوم شوف إش كد يقرر في هذا ، والجواب نقول إذا وجب قبول رواية زرارة ومحمد بن مسلم وزكريا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الإجماع المركب ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، افجماع المركب بعَد ، الذي قالوا بأنّ الرواية إذا رووا بعَد لم يفصلوا لم يقولوا بالفصل بأنّ رواية هؤلاء مقبولة ورواية غيرهم كعمار الصاباطي أو غيره غير مقبولة ، قالوا الجميع روايته مقبولة ، الأخوند بعد أن يتلوا على مسامعنا هذ الجواب ، يقول أنا في نفسي شيء من هذا الجواب ، عجيب تقرره لنا وتحققه لنا وتقول هذا الجواب تام ودال على حجية خبر الواحد وأنّ بعض الرواة من أهل العلم فيكون قولهم حجة مشمول للآية المباركة ، تالي بعَد تقول في نفسك منه شيء ؟ يقول إي نعم لأنّ يقول أنا استظهر من الآية أنّ أهل الذكر ما يصدق على هالرواة هؤلاء ، الذي ما يفقه ماذا ينقل اشلون هذا يصدق عليه أهل ذكر حتى نقبل روايته ، يقول محل تأمل هذا ، هذا من ناحية ويقول من ناحية ثانية لما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت انشوف أنّ الروايات قالت في قوله تعالى (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) نحن أهل الذكر ، الأئمة طبقوا ماذا ؟ اهل الذكر ؟ عليهم ، يقول الأخوند فاشلون نحن نحمل أهل الذكر على غيرهم ، هذا على خلاف ما ورد من الروايات ، طبعًا ؛ أك جواب لهذا الاشكال وهو أنّ الأئمة عليهم السلام المصداق الواضح لأهل الذكر وأنّ غيرهم ماذا ؟ يعني مجازًا بالتبع يصدق عليه أهل ذ
د
الذكر بس هذا الجواب هَم عليه إشكال ، شنهوا الاشكال ؟ الأئمة ع يكون بصدد بيان حقيقة من الحقائق والتنبيد بخلاف هذه الحقيقة لأنّ لما يجي يقول (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) قال له : مَن يقول الناس انهم أهل الذكر ، قال يقولون فلان وفلان الذين عندهم علم يعني ، إما من أهل الكتاب وإلاّ من بعض علماء العامة ، قال له : هذا ما يصير أهل الذكر ، أهل الذكر نحن يعني ما يقول نحن المصداق الواضح حتى كما نحن نبين يعني يحصر اهل الذكر بأهل البيت ع وينفي ولذلك في القرآن ما يؤيد هذا ((وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ {43/44})) فالآية يعني حملها على أهل الذكر بالمعنى العام ، تطبيقها أيضًا لا يخلو عن إشكال أو على الأقل عن شائبة إشكال ولذلك الأخوند يقول : فتأمل ، يعني تأمل ترى المطلب بعَد في يعني من هنا وهنا بس نحن عندنا طريق باشر يقول نجيبه بعد أن نأتي بآية الأُذن وعندنا تتميم للمطلب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ارجعوا إلى أهل الذكر ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – قال له : أفيونس بن عبدالرحمن ثقة أأخذ عنه معالم ديني ؟ قال له إي هذا يونس شنهوا ؟ أي أرجع له ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذ اأرجع له الإمام ...... ) وأجاب الشيخ  حسين – تالي راح تجينا الروايات نشوف ، معاي ؛ نحن ما في عندنا إشكال أنّ الفقيه يجوز لك أن ترجع له وتأخذ رواياته - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني يحتاج نستدل مو بالآية بل بالروايات ، يكون مطلب تام بالروايات أما بالآية ، الآية ليست بصدد بيان حجية خبر الواحد بل نحتاج نتمم الاستدلال بالروايات - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، الروايات تقول هذه الآية أهل الذكر ...... بس يجوز لكم بعَد لما يرجعنا إلى الفقهاء بعَد هذا ما في مشكلة لأنّ الإمام أجاز لنا الرجوع ، بعَد نحن نأخذ عنهم أهل الذكر أجازوا لنا بس ذليك ما يصدق عليهم أهل الذكر يعني يصدق عليهم أنهم مصاديق من الذين أُرجعنا إليهم بس هُم مو من أهل الذكر ، غدًا إنْ شاء اله نأتي بآية الأُذن .
    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







